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 مقدمة :  . 1

الطفل  يختلفُ       غيره أدب  تحكمها  ،  عن  للطفل  الكتابة  فإنّ  مقيّدة،  غير  للكبار  الكتابة  فإنْ كانت 
يكون  أن  أهّمها  عديدة،  الجسمانية   شروط  الطفل  بخصائص  واعيا  وقدراته    ،   السيكولوجية   و  ، الكاتب 

حيث   / العقلية ا   المعرفية،  المنت  أن  السّ لنصوص  هذا  في  للطفل  جة  العمريةّ  المرحلة  تراعي  أن  لابد  ياق 
المتعلّقة بهذا الأدب والمتمثلّة في  . وخصائصها مجموعة    تأصيل   أضفْ إلى ذلك توخّي الأهداف والغايات 

 والثقافية.  الجماليةلقية، والتربوية، و القيم الُ  من
الانتماء الوطني من خلال  تنمية حس  وبالعودة إلى سلسلة "أسود الجزائر" نجد أنّ الكاتبة حرصت على    

الأمر الذي يطرح عدّة تساؤلات أهمهّا    .جعل التاريخ مادة حكائية ترُوى على ألسنة شخصيات قصصية 
التّاريخ   الكاتبة  استثمرت  ثقيلة -: كيف  واقعية  مرجعية  يعدّ  إنتاج  -الذي  موجّهة    في  إبداعية  نصوص 

القيم التي توخّت الكاتبة   أهمّ  التاريخ أعاق عملية الإبداع الأدبي؟ ما  لقارئ غير اعتيادي؟ وهل حضور 
 ترسيخها في ذهنية الطفل الجزائري؟  

 أدب الطفل : . 2
 ماهية أدب الطفل :  1.2
الطفل، وتلتقي       المتعلّقة بأدب  المفاهيم  النّاقد   -على عمومها  –تتباين  في مفهومين رئيسيين جمعهما 

قائلا: " أ تعريفه لهذا الأدب  العقلي    -"أحمد نجيب" في  الإنتاج  العام : وهو يعني  أدب الأطفال بمعناه 
 المدون في كتب موجهة لهؤلاء الأطفال في شتى فروع المعرفة... 

متعة  أد  -ب الأطفال  نفوس هؤلاء  الذي يحدث في  الجيد  الكلام  يعني  الاص: وهو  بمعناه  الأطفال  ب 
،  1991فنية..سواء أكان شعرا أم نثرا..وسواء أكان شفويا بالكلام، أو تحريريا بالكتابة..") أحمد نجيب،

الذي يحدثه    (.279-278ص بالأثر  تتعلقان  اثنتين  على خاصيتين  التعريف  هذا  الأدب في  يركز  هذا 
 هما :  نفس المتلقّي/الطفل، و

الفائدة المحصّلة من الكتب الموجّهة للطفل بكل مواضيعها التاريخية والجغرافية، العلمية والتربوية، والكتب    -
 المدرسية. 



 د.سمية عطوي.   -التاريخ رؤية جديدة لتسريد -"أسود الجزائر" لجميلة ميهوبي لةالقص التاريخي في سلس       

 الصفحة          الشهر والسنة – المجلد...العدد...  أدب الطفل المركز الجامعي بريكة    مجلة 

 

المخصّ   - الأدبية  الفنون  من  المحصّلة  أغاني  المتعة  أو  مسرحيات  أو  قصصا  أ كانت  سواء  للطفل  صة 
 وقصائد. 

ف أدب الأطفال أيضا بأنهّ "مجموعة البرات ذات الدلالة بالنسبة للأطفال. وهذه البرات ليست  عر  يُ      
والأسطوانات   الكتب،  تشمل  فهي  وجدت،  حيثما  الصور  أنواع  تشمل كل  بل  الكتابة،  على  مقصورة 

والصور   والقصص  الأطفال،  وكتابات  واللافتات  والصحف،  والمجلات  الإذاعية،  المتحركة  والتسجيلات 
/  6، ص1959والبرامج الإذاعية والتليفزيون، والشعر والمسرح والسينما والمتحف والمعارض وغيرها")بيترز،  

(. في حين ركّز التعريف الأوّل على الأثر المرجو من أدب  64، ص1994محمد عطا،    إبراهيم  نقلاً عن 
لة بالنسبة للطفل بغضّ النظر عن الوسيط  الأطفال، نجد هذا التعريف يركّز على كل البرات التي تمثّل دلا 

فضاء  الورق إلى    الذي قُدّمتْ به، الأمر الذي فتح الباب أمام وسائط متعدّدة تخرج عن نطاق الكتب و 
 المسارح وغيرها. ، و الميديا أوسع تمثّل في 

: "هو ذلك    " "أحمد زلط قدرات الطفل المعرفية، إذ يقول لهذا الأدب بالتّركيز على  آخر    اتعريف  نجد و      
الأدب الموجه لمراحل الطفولة، في أنواع الأدب شعره ونثره شريطة أن ي قدر لغته الأطفالُ، مثلما يدركون  

الطفولة لجمهور  المناسبة  الفنية  بالمعايير  للطفل  الأدبي  النص  مبدع  يلتزم  وبحيث  زلط،    محتواه،  ")أحمد 
من  29، ص2005 الأدب  هذا  نصوص  بين  التناسب  وهو  مهمّ،  شرط  التعريف حول  هذا  تمحور   .)

 حيث اللغة والمحتوى مع مقدرة الطفل على الفهم والاستيعاب لأنّ هذا الأدب يكُت ب للطفل لا عنه.  

  دوره : و  ،أهمية أدب الطفل   2.2
لى المتعة التي يحقّقها، إذ قد يساهم بالتأثير  إنّ أدب الطفل بأشكاله المتعدّدة له أهميّة كبرى إضافة إ      

الإيجابي في سلوك الطفل، و إعداده للمستقبل. يقول"أحمد نجيب" : " يمكن أن يسهم )أدب الأطفال(  
التقي الفرد  المستقبل..  إنسان  تكوين  في  فعال  قوي  على    -المبتكر  -المفكر -بدور  ...القادر  المبدع 

 مختلف المواقف.. والتعامل مع مختلف الظروف..والذي يحسن اتخاذ  التخطيط والتنفيذ..وعلى التصرف في 
وأمته   مجتمعه  ولير  ليره  المتوازن  المتزن  العلمي  التفكير  ضوء  في  المناسب  الوقت  في  المناسب  القرار 
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(. وكل هذه الغايات تتبلور من خلال الشخصيات المحركّة لهذا 298والإنسانية كلها" ) أحمد نجيب،ص
 تها و أفعالها، والرسائل التي تبثها تلميحا أو تصريحا. الأدب، صفا 

وأهميّة هذا الأدب كانت من القضايا الرئيسية التي شغلت الباحثين في هذا المجال، ومنهم "إبراهيم محمد    
 عطا" الذي جمعها في النقاط التالية :  

 أنه وسيلة ممتازة لتنمية اللغة الشفهية لدى الأطفال.  -
انت  - من  يزيد  التشويق  أنه  من  عالية  درجة  على  له  يقدم  الذي  هذا  إذا كان  خاصة  الطفل  باه 

 والجاذبية. 
التي   - الشائعة  والأدبيات  النقية،  البرات  خلال  من  بوجدانه  ويسمو  الطفل،  فكر  يصقل  أنه 

 تعرض عليه بشكل إيقاعي مسجوع. 
كاهة فيه على  كانت الف  خاصة إذاوذلك بالشعور بالبهجة و القهقهة،أنه يلبي حاجة الطفل،   -

 درجة عالية من الإثارة والمتعة. 
انتماء   - الوطني  والحس  بالشعور  يتميز  والبنات  البنين  من  جيل  إيجاد  في  يسهم  أن  يمكن  أنه 

وارتباطا و ولاء لتراب الوطن الذي نشأ فيه و عليه يعيش،وفيه يزرع و يحصد، ويجد ويبدع و  
 يبتكر. 

الأدبية   - المواهب  يدفعه إلى ممارسة  أنه قد يكشف عن  الطفل مما  والفنية في مرحلة مبكرة عند 
 ( 66محمد عطا، صإبراهيم  ذلك.) 

بأن هذا الأدب ينمّي عادة القراءة عند الطفل، ويثري رصيده اللغويّ مماّ قد يفجّر    إجمالا   يمكن القول     
 على سلوك الطفل القيمي  له أهدافا تربوية تعليمية تتّجه نحو التأثير   ية. أضف إلى ذلك أنمواهبه الإبداع

"  روحي الفيصل، وهذا الهدف الأخير هو ما ركّز عليه أغلب الباحثين في هذا المجال، ومنهم "سمر  يجابا إ
باحث قادرا ل نموا واضحا بين السبعينيات والتسعينيات، وأصبح ا  : "نما أدب الأطفال العربي   الذي يقول 

. وهذا دبية ذات المستوى الفنّي الجيّدمن النصوص الأ  دولة عربية على رصيد مقبول   على أن يعثر في كل 
و إلى التفاؤل بمستقبل أدب الأطفال في الوطن العربي. ويعزّز هذا التفاؤل شيء آخر هو حرص  عالأمر يد
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حتى إنه ليصعب العثور على نص عربي للأطفال ليس فيه قيمة وطنية  يم الإيجابية،النصوص الأدبية على الق
 ( 10ص ،1998روحي الفيصل،سمر  ) اعية أو أخلاقية إيجابية."و اجتمأو قومية أ

 أدب الطفل بين الغاية التربوية و المتعة الفنّية :   3.2
تربوية تعليمية، فالفكرة و المغزى أهمّ عنصرين يشغلان        الغاية الأولى لأدب الطفل  القول بأنّ  يمكن 

تعُر ض  الفنيّة المرتبطة باللغة والأسلوب؟ وهل يعني أن  الغاية  انتفاء   ذهن الكاتب. لكن هل هذا يستلزم 
 نصوص الطفل مباشرة فجّة تقريرية خالية من أي لمسة إبداعية ؟ 

مع الدّارسون على أن كون أدب الطفّل موجّه لفئة عمريةّ معينّة تختلف عن فئة الكبار لا يعني استصغارا  يجُ 
لهذا الأدب، ولا تقليلا من قيمته الفنيّة، وإنّما هو أمر يوجِب مراعاة  خصوصيات هذه الفئة عند الكتابة  

ا  التي تسبغها طبيعة  المتميزة  الطفل خصائصه  أنّ "لأدب  فالطفل ليس مجرد  لها، حيث  أنفسهم،  لأطفال 
( به"  خاصة  وميول  انفعالات  وله  تفكير،  طرق  له  ذاته  في  فريد  إنه كائن  صغير،  رياض موفق  رجل 

 (. 87، ص 2012مقدادي، 
إنّ الحرص على الغاية التربوية لا يعيق العملية الإبداعية، بل إن الإبداع مطلوب ليزيد من إقبال الطفل     

أ يقرأ  بما  الأطفال  وتعلّقه  فإنّ" كاتب  تغنيه    -شأنه في هذا شأن أي كاتب آخر  -و يسمع. وعليه  لا 
الموهبة عن الدراسة، ولا تحل معرفته بأصول التربية وعلم النفس محل علمه بالأصول الفنية لكتابة القصة أو  

خصيات ،  المسرحية أو سيناريو الفيلم السينمائي. فقصص الأطفال أيضا تحتاج إلى فكرة وإلى رسم للش
 (.  31مع تشويق وحبكة وبناء سليم.." )أحمد نجيب، ص

عن         يبتعد  وأن  أديبا،  و  نفسانيّا  مربيّا،  يكون  أن  الأطفال  أنّ على كاتب  آخر  بمعنى  القول  يمكن 
الوعظ المباشر حتى وإن كان يروم من قصّته ترسيخ بعض القيم النبيلة، والسلوكات الإيجابية، فإنّ عليه أن  

ا في قالب فنّي جذّاب مشوّق، و"الأسلوب القصصي من أفضل الوسائل التي نقدم عن طريقها ما  يقدّمه
نريد أن نقدمه للأطفال سواء أكان ذلك قيما أو معلومات...ولكي تكون القصة وسيلة ناجحة للتربية  

المرغوب   الواضح  الهدف  بمثابة  فهي  القصة،  رئيسيا في  ركنا  التربوية  القيم  تشكل  أن  )حسن  لابد   " فيه 
بما تقدّمه من أفكار وقيم صِيغت بأسلوب  من عدمه    يقُاس نجاح القصةإذن  (.  68، ص1991شحاتة،
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قصصي جذّاب، ولا شكّ أن هذا الأسلوب هو الأنسب لما يمتاز به من جمالية فنّية إضافة إلى خصائص  
 أخرى سيأتي بيانها فيما يلي. 

 :  القصيرة في أدب الطفلالقصة . 3
 الطفل بالقصة : علاقة  1.3
أهمّ      نثرا، ومن  أو  يكون شعرا  فقد  الكبار،  أدب  ذلك شأن  أشكال عديدة شأنه في  الطفل  لأدب 

صوره النثّر المحكيّ/ المسرود خاصةً، فــــ" السرديات هي أكثر أدب الطفل انتشارا وقد يرجع ذلك إلى كونها  
وتقا الشعوب،  من  شعب  قيم  عن  تعبر  تاريخي،  مرتكز  ذات  محملة  قصة  فهي  إذن  و  وعاداته.  ليده، 

 (. 68محمد عطا، صإبراهيم بشحنات ثقافية.")

التي" تتفاوت في طولها وفق الاعتبارات الفنية والتربوية، وتختلف في    القصةومن السّرديات المختلفة نجد   
التاريخية والجغرافية وا لعلمية وقصص  أنواعها، فمن الفكاهية واليالية وقصص الأساطير والرافات... إلى 

الناطقة،   الحيوانات  قصص  والمخترعين...ومن  والعلماء  والعظماء  المشاهير  وحياة  والأبطال  المغامرات 
)أحمد   الأطفال"  عالم  بها  يزخر  التي  القصص  أنواع  من  وذاك  هذا  إلى غير  المبسطة...  العالمية  والقصص 

 ( 27نجيب، ص
الطفل، يقول "حسن شحاتة" : "والقصة تأتي في      القريبة من  الفنّية  أبرز الأشكال  القصّة من  تعُدّ  و 
. فالأطفال يحنون إليها ويستمتعون بها، ويجذبهم ما فيها من أفكار  م الأول من الأدب المقدم للأطفالالمقا

القصة قطعة من الفن الرفيع محببة  وأخيلة وحوادث، فإذا أضيف إلى هذا كله سرد جميل وحوار ممتع كانت  
طريق فعن  الأطفال،  اهتمامات  تستثير  ذلك  فوق  .والقصة  من  للأطفال  الير  الطفل  يعرف  ها 

 (. 26")حسن شحاتة، صتقبل تنمي معرفته بالماضي والحاضر وتشرئب به إلى المسالشر...و 
الاهتمام بها قديٌم، حيث كافنّ  وإن كان شيوع       فإنّ  الثقافة  القصّة حديثاً،  إلى  يعمدن  الأمهات  نت 

المغامرات وسردها للأطفال قبل النوم عادة،  و الشعبية لاقتناص الحكايات منها وقصص البطولات، والسّير  
الصّغر،   منذ  الطفل بها  ارتبط  تنفعهم في حياتهم، وعليه فقط  التي  والقيم  السلوكيات  بعض  لتعليمهم  أو 

طريقها   عن  نقدم  وسيلة  "أفضل  تعدّ  أو  وبذلك  دينية  قيما  ذلك  سواء كان  للأطفال،  تقديمه  نريد  ما 
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السيد حلاوة،  محمد  أخلاقية، معلومات علمية أو تاريخية أو جغرافية، توجيهات سلوكية أو اجتماعية" )
 (. 12، ص2000

وتتنوع قصص الأطفال حسب مضامينها إلى أنواع منها : قصص اليال والرافات والوارق، قصص       
صص الواقعية، القصص الفكاهية، القصص الدينية، قصص البطولات والمغامرات، والقصص  الحيوان، الق

 التاريخية، هذه الأخيرة التي سيتمّ التركيز عليها لرصد تقنيات توظيف التاريخ الوطني في قصص الأطفال. 
 قصص التاريخ :   2.3
وت"       ، الماضية  الحياة  بعلاقة  الإحساس  )تعمّق  التي  القصص  تلك  باوهي  الشعور  والبيئة،  ؤكد  للفية 

و  الجنس  وجيلوعلاقة  جيل  بين  تنقطع  لا  التي  القريبة  وبالصلة  حدث  (الدم  من  موضوعاتها  وتستمد   .
و  الوطني،  الانتماء  تنمية  بهدف  تاريخية،  شخصية  حياة  من  أو  البطولة  تاريخي،  جانب  إشباع 

القص73محمد عطا، صإبراهيم  والشجاعة.")  التاريخ في  اعتباطيّا، وإنّما هو فعل  (. وتوظيف  أمرا  ليس  ة 
الطفل وإعداده   الوطنية والقومية في أعماق  الهوية  قيم  بتثبيت  يتعلّق  ينطوي على مقصد غاية في الأهميّة 

أمر تمليه    -للطفل–ليكون رجل المستقبل، يقول "إبراهيم محمد عطا" : " تقديم قصص من التراث العربي  
والتربية  القومية  التربية  ق  ضرورة  وتبرز  الأم،  للوطن  والولاء  الانتماء  جانب  الطفل  في  تنمي  هذه التي  يمة 

، والمواقف الصعبة التي تواجه الوطن، كما تبرز قيمتها أيضا في حالة المحن والآلام  التربية في حالة الكوارث
 ( 74مد عطا، صإبراهيم محالتي يواجهها الفرد. وفي كلتا الحالتين ضرورة لازمة لا غنى عنها" )

 : لجميلة ميهوبي تسريد التاريخ في سلسلة "أسود الجزائر" . 4
الذين صنعوا تاريخها المجيد،     الجزائر  أبطال  السلسلة تسعة عشر جزءا، وهي مجموعة قصص عن  تحوي 

لالة   بولعيد،  بن  مصطفى  مهيدي،  بن  العربي  مداد،  وريدة  أحمد رضا حوحو،  الشهيد عميروش،  أمثال 
ة: "السلسلة  فاطمة نسومر، حسين آيت أحمد، حسيبة بن بوعلي، أحمد زبانة. وعن السلسلة تقول الكاتب 

موجهة للأطفال والناشئة، والهدف من كتابتها بالطريقة الجديدة هو تمكين القارئ الصغير من تشرّب سير  
 أبطالنا دون ملل، فيتعلم وهو يستمتع" )رسالة الكترونية من الكاتبة(. 
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التي ضحّت في    يحقّق اسم السلسلة "أسود الجزائر" الوظيفة  الإغرائية، فو سمُ هذه الشخصيات الباسلة   
الأسماء   تلك  تمثلّت في  فقد  الرئيسة  العناوين  أمّا  المتلقّي/الطفّل،  على  أثر كبير  له  الوطن بالأسود  سبيل 
الكاتبة في تسريد  التي وظفّتها  الفنيّة  للتقنيات  التطرق  البحث سيتمّ  الجزائر. وفي هذا  من تاريخ  اللامعة 

شهيد  قص تْي :    اختيار نموذجين ليكونا ميدان التطبيق وهما  التاريخ الجزائري داخل المتن القصصي، وقد تم
 المقصلة )أحمد زبانة(، حسيبة بن بوعلي. 

 :   "شهيد المقصلة قصة "  1.4
في    والوصف  السّرد  "رامي"   طفل  علىالبداية    ركّز  اسمه  مؤخرا    صغير  ميله  بسبب  والديه  تفكير  شغل 

الطويل.   والتفكير  الوالدللصمت  بين  حوار  دار  الإفصاح  ين  وقد  خلاله  الطفل،    سببعن  تّم  انشغال 
الشهيدإنجاز بحث  في    والمتمثّل المدرسة  "أحمد زبانة"عن  به في  ط ارئًًِ على  . كُلِّف  اً  ت ـغ يرر انِ  الْو الِد  " لا ح ظ  

ثِيراً و  لا  يَ ْكُلُ إلا ق لِيلًا، ب لْ حتى ك لا م هُ و    ل عِب هُ م ع  رفِ اقِهِ ق دْ ق ل  ع م ا  سُلُوك اتِ ر امِي، ف ـق دْ ص ار  ي سْه رُ ك 
تهُُ أ نْ ت سْتـ فْسِر  مِنْهُ، ق ال  له  ا: لا  ت ـقْل قِي يا  أمُِّي، إِ  مٌ ثم  ك ان  ع ل يْهِ مِنْ ق ـبْل، ف ـل م ا ح او ل تْ و الِد  نْ هِي  إِلا  أ يا 

 أ عُودُ مِثـْل م ا كُنْتُ. 
تِهِ، ر امِي ف تًى ذ كِيٌّ يُحْسِنُ الت ص ررف  و هُو  ي فِي د ائِمًا بِ ف ـل م ا أ خْبر  تْ  هُ، ق ال  له  ا: أتُْركِِيهِ على ر اح   و عْدِهِ. الْأمُر أ با 

مُ  ف ـو ج د تْ  تهِِ،  أ س اتِذ  مِنْ  ت سْتـ فْسِر   م دْر س ت هُ ك يْ  ف ـق ص د تْ  يح ْدُثُ،  لِم ا  ت ـرْت حْ   ْ لم  الْأمُ   فيها  ل كِن   ع ل ق اتٍ 
ف ـع اد تْ إلى  ةِ،  الْم جِيد  ث ـوْر ةِ نوفمبر  اءِ  مِنْ شُه د  م شْهُورٍ  لِش هِيدٍ  ريِِخيٍّ  أ حْس نِ بح ْثٍ تا  الْ بيْتِ    مُس اب ـق ةً ح وْل  

، و ق دْ و ق ع  اِخْتِي ارُ ابِنِْن ا على  مُرْتا ح ة  الْب الِ و  ش ر ح تْ لِز وْجِه ا كُل  ش يْءٍ، ف ـر د  عليها بِهدُُوءٍ: كُنْتُ أ عْل مُ ذلك 
ر  على عُنْصُريِ ةِ و ظلُْمِ الْمُسْتـ عْمِرِ الْف ر نْ  ن ة، ذلك الْف تى  الشرج اع الذي ثا  م ا  ش هِيدِ الْمِقْص ل ةِ أ حْم د ز با  ، ب ـعْد  سِيِّ

ائيِ ةِ.")جميلة ميهوبي، صتم   ط رْدُهُ مِن  الْم دْر س ةِ مُب اش ر ةً ب ـعْد  حُصُولهِِ على الش   . وقد أحسنت  ( 1ه اد ةِ الِابتِْد 
ا البط الكاتبة هنا في اختيار  لسرد حكاية  المثلى  حياته موضوعا لبحث    إذ جعلت"أحمد زبانة"،  للمقدّمة 

الأمر الذي يمكن أن يثير  عن سيرة بطل ثوري،  مع معلومات  تلميذ شغوف مشغول بج  من طرفمدرسي  
ا  (لطفل)ا   القصّة  يتلقّ م  فضول   أكثر للعمل القصصي  نجذب، في(امي)ر في عمره    طفل  نشغالعن سرّ 

طوليا  ب " نموذجا  زبانةبينما يكون"أحمد  ،   للأطفال قدوة أولى   وبهذا قد يمثّل "رامي" .  متتبّعا كشف الأسرار 
 . لرجل المستقبل
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أعدم بالمقصلة عن طريق حوار دار  في المقطع الموالي تبدأ رحلة قصّ التاريخ الثوري المتعلّق بأول شهيد       
 تعليمه، والتحاقه بالكشّافة الإسلامية : ، عرفّا خلاله بسيرة هذا البطل و بين الوالدين

ب اب   "ف ـق ال ت الْأمُر: هُو  على الْأ ق ل ك ان  مح ْظوُظاً و  أ خ ذ  قِسْطاً مِن  التـ عْلِيمِ على ع كْسِ أ غْل بِ أ طْف الِ و  ش  
 عِ الجْ ز ائرِيِ آن ذ اك. الْمُجْت م  

بمُِ  الجْ ز ائرِيِِّين   الْأ طْف الِ  لِأ غْل بِ  ف ـق دْ سمُِح   ثيِِني اتِ،  الث لا  فِتْر ةِ  الْأ بُ: ك ان  ذلك في  الدِّر اس ةِ و   ف ـر د  عليها  ز او ل ةِ 
ر أْسِ  بم سْق طِ  ذ لِك   و   ن ة،  ز با  أ حْم د  الطِّفْلُ  ب ـيْنِهِمْ  مِنْ  م و اليِدِ سنة  ك ان   مِنْ  ف ـهُو   بوهران،  م نْطِق ةِ ز ه ان ة  هِ في 

تِ  1926 الْحرُيا  انِتِْص ار  ح ر ك ة  مُن اضِلِي  لِاجْتِم اع اتِ  م ركْ زاً  ب ـعْدُ  فيما  ص ار   الذي  الحْ مْريِ،  بِح ي  م 
 الدِّيمقُْر اطِي ة. 

ا، ف ـبـ عْد م ا أ رْس ل هُ  ي اةِ الْب ذ خِ    ف ـق ال ت الْأمُر: أ عْرِفُ ه ذ  و الِدُهُ للِدِّر اس ةِ في م دِين ةِ سكيكدة، اكِْت ش ف  الْف رْق  ب يْن  ح 
ي اةِ الْف قْرِ و  الْبُـؤْسِ التي ي ـُ رُون  و أ و لا دُهُمْ في الْمُدُنِ، و ب يْن  ح  ع ايِشُه ا الجْ ز ائرِيرون   و  الر ف اهِية التي يح ْي ا بها الْمُع مِّ

إِع  و أ طْف ا أ جْلِ  مِنْ  الجْ ز ائرِِ،  مِن   الْمُسْتـ عْمِرِ  ا  ه ذ  ط رْدِ  يْفِي ةِ  فِكْر ةُ ك  عليه  س يْط ر ت  لذلك  الْقُر ى،  في  اد ةِ  لُهمُْ 
 الْحقُُوقِ لِأ صْح ابِه ا. 

سْلا مِي ةِ  الْإِ بِالْك ش اف ةِ  اقِهِ  الِْتِح  س ب بُ  ا  ه ذ  ف ـق دْ ك ان   فِعْلًا،  الْأ بُ:  و   ف ـق ال   الْو ط نِي ةِ،  بِالرروحِ  ت ش ب ع   حيث   ،
انِتِْص ا  ةِ  ح ر ك  إلى  ف انْض م   الْك ر ام ةُ،  و   الْحرُيِّةُ  أ س اسُه ا  التي  الْك ريم ةِ  الحْ ي اةِ  م ب ادِئ  إلى  الْحرُّياتِ  ت ـع ر ف   رِ 

ت ـعْيِينُ  تم    إِخْلا صِهِ،  و   و لِش ج اع تِهِ  العْس ك ريِر  الدِّيمقُْر اطِي ةِ،  الجْ ن احُ  و هِي   ري ةِ  السِّ بِالْمُن ظ م ةِ  عُضْوًا  هُ 
ل 2للِْح ر ك ة.")جميلة ميهوبي، ص الصّراع لأجل نيل( . وهنا تّم بث أول إشارة  "الحرية والكرامة" التي  فكرة 

 السامية في قصص  الطفل على إيجاد هذه المعاني  المتلقّي/تشرّبها هذا البطل في سنّ مبكرة، فبعد أن تعوّد  
الكاتبة  حيث حرصت  ،  قصص الأبطال الحقيقين البطولة والمغامرة المتخيّلة غالبا، هاهو اليوم يلمسها في  

المستقبل،  على العدو، فالأطفال هم رجال  أمته ،خصوصا في صراعه مع  الطفل بحقوقه وحقوق  "تعريف 
الأرض باحتلال  يتعلق  ما  خصوصا  أمتهم  بقضايا  يرتبطوا  أن  المقاومة  ويجب  ووجوب  عنها  والدفاع   ،

 ( 92مقدادي، صموفق رياض والحفاظ على حقوق الأمة." ) 
ال     يتدخّل  ذلك  القصّة بعد  بما   سّارد في  الأخير  هذا  فيُدلي  "رامي"  عليه   لتقديم  معلومات   تحصّل    من 

 : حول سيرة الشهيد/البطل 
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انِ بِص وْتِ ر امِي يَ ْتي مِن  الْم   ةِ تم   الْق بْضُ ع ل يْهِ،  "و  فوُجِئ  الْو الِد  لِي ةٍ لِه ذِهِ الْمُن ظ م  ل  ت ـنْفِيذِ أ و لِ ع م  طبْ خِ: و خِلا 
ْ ي عِشْ مِن  الث ـوْر ةِ إلا أسُْبُوعًا و احِدًا.   أ يْ أ ن  الش هِيد أحمد زبانة لم 

: م ع ك  ح قٌّ يا    ت سِمًا و أ ض اف  هُ مُبـْ يِدِ الْم ركْ زيِِّ  ف ـه ز  الْأ بُ ر أْس  لِي ةِ الْهجُُومِ على الْبر  بني  . ح يْثُ ش ار ك  في ع م 
ل غِ خَ ْس ةِ م لا يِين فرنك فرنسي لِص الِحِ الْمُج اهِدِين ، ك يْ ي ـت م ك نُوا  1949بوهران سنة   م مِنْ أ جْلِ تح ْوِيلِ م بـْ

الث ـوْر ةِ، و  ل كِن  السرلُط اتُ   وِْيلِ  جْنِ،  مِنْ تم  بِالسِّ ق ـب ض تْ عليه و ب ـعْضًا مِنْ رفُ ـق ائهِِ، ف حُكِم  عليه  الِاسْتِعْم اريِ ةِ 
ب ـعْ  و حتى  و القصر،  معسكر  و   مستغانم  ب يْن   له  ا  خِلا  ي ـتـ نـ ق لُ  س نـ و اتٍ ك ان   ثِ  ث لا  لِمُد ةِ  م دِين تِهِ  مِنْ  د   و نفُِي  

جْنِ ب قِي  تح ْت    (3")جميلة ميهوبي، ص . الر ق اب ةِ الِاسْتِعْم اريِ ةِ خُرُوجِهِ مِن  السِّ
المقطع      القصّةيتغيّر  بعد هذا  المكان    المكان في  المدرسة، وهذا  البيت إلى    / مناسب للطفل  الأخيرمن 

يقرأه ا بقيمة ما  التالي هم مجموعة من    فالمشاركون في عمليّة القصّ ،  لمتلقّي حتى يحسّ  التاريخي في المقطع 
والعلمالتلا  البحث  وحبّ  الوطن  حب  يجمعهم  فيهم  ميذ  في وسيط    أثاره  تمثّل  داخل"الأستاذ قصصي   "  

 حجرة الدراسة. 
مِيذِهِ الْأ حْد اث  و  الظررُوف  التي س بـ ق تْ استشهاد البطل أحمد    "في الْيـ وْمِ الْمُو الي، اِسْتـ عْر ض  الْأُسْت اذُ م ع  ت لا 

عينه   فقال:  وهران  زبانة،  في  و  أفواجا  بها  حيث كوّن  زهانة،  ناحية  عن  مسؤولا  مهيدي  بن  العربي 
الهجومات   وشنّ  الكمائن  نصب  وكيفية  التدريب  عمليات  في  شارك  بل  بتدريبها،  قام  و  ونواحيهما، 

 وصناعة القنابل. 
في   رامي:  فقال  بحثهم،  في  ما  يستعرضوا  أن  تلاميذه  من  طلب  البطل  1954أكتوبر    30ثم  حضر  م 

الثورة،  ا اندلاع  بتاريخ  الجميع  مهيدي، وأخبر  بن  العربي  الذي عقده محمد  الاجتماع  زبانة  لشهيد أحمد 
 .وحدد لهم الأهداف التي يجب مهاجمتها ليلة أول نوفمبر 

م عقد زبانة اجتماعا مع أفواجه، فوزع    1954أكتوبر    31و أضافت ليلى: وفي اليوم الموالي أي بتاريخ  
 (.  4ميهوبي،صجميلة  الأهداف و مكان اللقاء بعد تنفيذ المهمات بجبل القعدة." )  المهام عليها محددا 

تظهر   سّارد، بل إن تدخّلات الطويلة الملاحظ أن عملية تسريد التاريخ لم تكن متواصلة في سطور من  و    
الت لومات  من مع  لديهم سرد ما  بلاميذ من الإجابة عنها  بين الحين والأخير من خلال طرح أسئلة تمكّن 

 : كما في المقطع التالي
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عليها   المتفق  الفرنسية  الأهداف  على  الأولى  الهجومية  العمليات  تنفيذ  تم  وفعلا  وقال:  الأستاذ  "ابتسم 
 بنجاح. من منكم يمكنه أن يذكر لنا بعضا من هذه العملية؟ 

فأ يده،  سامي  عمليفرفع  سامي:  فقال  الأستاذ،  له  ومعر 1954نوفمبر    4في  “لاماردو” ةذن  غار  ،  كة 
م، و في هذه المعركة وقع أحمد زبانة أسيرا بيد القوات الاستعمارية، بعدما    1954نوفمبر    8بوجليدة في  

 أصيب برصاصتين، فنقل إلى المستشفى العسكري بوهران ومنه إلى السجن. 
 21وحينها تبدلت ملامح الأستاذ حينما كان يطلب من سامي التوقف، فتنهد تنهيدة طويلة ثم قال: في  

البطل أحمد زبانة للمحكمة العسكرية بوهران التي حكمت عليه بالإعدام، فنقل    1955أفريل   م  قدم 
الحكم السابق   حيث تمت محاكمته للمرة الثانية فأيدتم،  1955ماي   3سجن بربروس في يومبعدها إلى 

وهران  محكمة  عن  تّم  (4ميهوبي،صجميلة  ") .الصادر  وقد  ت.  التي  المعاناة  الشهيد  عرّ سرد  لها  خلال  ض 
  ة  شخصي هذه الالأطفال مع بما يُحكى، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تعاطف   نضاله، وإبداء تأثرّ"الأستاذ"

 كابدت الويلات في سبيل حرية الوطن. التي  
أن    معلنًا   " الأستاذ "وتدخّل الوسيط   القصّة، حيث انقطع الحكي التاريخي للحظة،  والتشويق حاضر في   

سيتم   الأحداث  باقي    مسرحية   مشاهد  في غدا    عرضها باقي  ستعلمون  الأستاذ:  فقال  الجرس،  "رن   :
 ( 5ميهوبي، صجميلة  التفاصيل في المسرحية التي سيقدمها تلاميذ مدرستنا يوم الغد إن شاء الله") 

ا    الثورة في  بذلك أحداث  فعاشوا  التلاميذ،  التي مثلّها  المسرحية  المشاهد  يتمّ عرض بعض  التاّلي  لمقطع 
المجيدة: إلا"  التحريرية  هي  زبانة  ما  أحمد  البطل  وهاهو  مكان،  في كل  الطلقات  سمعت  حتى  لحظات   

مصاب برصاصتين إحداهما في رأسه و الأخرى قرب أذنه.... فحملوه على جناح السرعة إلى المستشفى،  
ثم نقلوه إلى سجن وهران، وحكم عليه بالإعدام، فبكت والدته و إخوته وكل المجاهدين والمناضلين، حاولوا  

هم لم ينجحوا..... وأسدل الستار، و بعد لحظات خرج ضابط فرنسي يحمل ورقة بيده أخذ تخليصه لكن
يقرأ منها: يجب أن ننقل هذا المجرم الطير إلى أكثر السجون أمانا و حراسة كي لا يفكر بالفرار، أكيد أن  

 أصدقاءه المجرمين مثله سيسعون لتخليصه. 
 فرد مدير السجن: نعم يا سيدي، إنهم مثل الأشباح يدخلون من كل مكان.  
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فسمعت   المعتدية،  فرنسا  تسقط  مستقلة،  حرة  الجزائر  تحيا  الستار:  خلف  من  السجناء  صراخ  فتعالى 
 طلقات متفرقة لإسكات السجناء. 

سلاسل ثقيلة نحو    و غير بعيد، سمعت خطوات قادمة من خلف الستار. هاهو البطل أحمد زبانة يتقدم في 
منصة المحكمة، لكنه يرفع هامته مثل الأسد مبتسما، و دون سماعه تبدأ المداولات، وينطق القاضي الظالم 

الطير. المجرم  الإعدام لهذا  الشهيد  مشهدُ  .  ( 5،6ميهوبي، صجميلة  ")بالحكم:  زبانة "إعدام  يتمّ  "أحمد  لم 
منقولا   تقديمه  القصّة   خبرا  تُـوّج  في  إنه  بل  بتمث ،  و يلاً  "رامي"،  فيه  البطل  الكاتبة    كأنّ عرض مسرحي كان 

التاريخ إلى تمثيله ا لتبدو  / نتقلت من سرد  قريبة مؤثرّة في الطفّل بعد أن  حية  التّاريخية  الشخصية    تجسيده 
اللعب الإيهامي من خلال ما يسُرد عليه من أحداث مشوّقة بحاجة إلى أن يرى  "هو، فيدخل في حلقة 

وإخلاالشخصية   وحرارة  بصدق  تتكلم  يسمعها  وأن  حية مجسمة،  الحقيقة  صأمامه  فيها صدق  فيرى   ،
وحرارة الحياة، وإذا تم له التعرف عليها و فهمها والاقتناع بها، كان هذا هو المدخل الأول نحو تحقيق نوع  

ان جوًا  يخلق  القصة  شخصيات  وبعض  القارئ  بين  التعاطف  وتحقيق  وبينها،  بينه  التعاطف  فعاليا  من 
 ( 80نجيب، صأحمد مساعدا، يخطو بالقصة خطوات واسعة في طريق النجاح") 

المسرحي،  بعدها     العرض  يشاهدون  ممنّ كانوا  القصة  داخل  الثانوية  الشخصيات  تفاعل  الكاتبة  تصوّر 
و في لحظة تجد  و يتعالى التكبير، وتزغرد والدة البطل أحمد زبانة، "  :لتقريب الصورةوالوصف هنا ضروري  

إلى أن تهدأ القاعة،    والدة رامي نفسها تزغرد كأنها هي الأم الحقيقية للبطل أحمد زبانة. فيسدل الستار،
 ليرفع بعد لحظات و يخرج طفل يحمل بطاقة مكتوب عليها:        

 المكان: سجن بربروس               
 م1956جوان19التاريخ:               
 الساعة: الرابعة صباحا                

يقنع جلاديه بالسماح له    ثم يؤتى بالبطل أحمد زبانة بين حارسين مثقلا بالحديد، فيطلب من محاميه أن 
لكن شيئا    بالصلاة، فيصلي ويناجي ربه، ويعطي رسالة لمحاميه كي يبلغها لأمه، ثم يسلم رقبته للمقصلة.

المرة  ينجحون  في  لكنهم  فلم تفصل رأسه عن جسده،  المقصلة مرتان  توقفت  لقد  عجيبا كان يحدث، 
 كبير بالسجن ويهتف الناس بحياة الجزائر. الثالثة، وتفيض روحه الطاهرة إلى بارئها، ويتعالى الت
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أنه  أسدل الستار تحت تصفيقات الجمهور، و هرع والدا رامي لابنهما يعانقانه بكل افتخار، وهما يتخيلان 
(. في التام رسالة واضحة أنّ هذا النشء سيحمل  7ميهوبي، صجميلة  هو زبانة البطل يعود من جديد") 

،  بعُث من جديد   " أحمد زبانة"  " بطلا مستقبليا، وكأنهّراميالكاتبة صوّرت "، فمل مسيرة المجدالمشعل ويك
في   جاء  ما  مع  هنا  الصورة  وتتقاطع  للسماء،  روحه  ارتقت  وإنّما  يمتْ،  لم  البطل  الشهيد  قصيدة فهذا 

 لمفدي زكريا.   " الذبيح الصاعد"
العالم في    لمقصلة( في الجزائر و كل المأساوي) الإعدام باهذا الحدث  ت  تداعيا   ذكرولم يفت الكاتبة أن ت   

 رامي مع والديه : وحديث لشهد بم فتسدل الستار على قصّتها ختام قصّتها،  
و عند عودتهم إلى المنزل، قال رامي لوالديه: سيكون انتقام المجاهدين عنيفا في اليوم الموالي، حيث سيتم  

ستظهر صور أول شهيد بالمقصلة في الجزائر  اعدام رهينتين فرنسيتين و الهجوم على عدد من المواقع، كما  
 ( 7ميهوبي، صجميلة )على كل الجرائد في العالم. 

في هذه القصّة لم تركز على بطل واحد، ولم تقدّم فكرتها بطريقة مباشرة،    الكاتبة   أخيرا بأنّ   يمكن القول   
لقصته، و ينظم    بالصورة العضوية التي"فيها يرسم الكاتب تصميما هيكليا واضحا تها  نسجت حبك  وإنّما

ل الطوط إلى النهاية  الحوادث والشخصيات فيها بحيث يؤدي كل منها دوره في مكانه المناسب، لتؤدي ك
 ( 78نجيب، صأحمد ") سومة. المر 

 : " حسيبة بن بوعليقصة "  2.4
تفتتح به قصّتها،  ،  أيضا يحضر الأطفال كشخصيات ثانوية القصّة    في هذه    تصوّرهم الكاتبة في مشهد 

وهي تجمعهم مع شخصيّة محبوبة لدى الطفل متمثلّة في الجدّة التي ستلعب دور الوسيط في هذه الحكاية  
يكون الوسيط جدة "قصص الأطفال   خاصة وأنهّ في أغلب ،  بلا شك لأطفال  جاذبة لما سيحقق وسيلة  

 ( 155نجيب، ص أحمد " ) ية من حكاياتها القديمة اللابةعجوزا تروي لأحفادها المجتمعين حولها حكا 
القصّة   الأطفال  جدّة  الكاتبةُ  جعلت     للشهيدة"   رفيقةً   في  بوعلي"حسابقة  بن  السّ س   ما  ،سيبة  رد  يمنح 

على الأحداث التي سترويها    ةشاهد  حقيقية باعتبارها  مرجعية تاريخية   -في القصة  -  حق على لسانها اللاّ 
 .   الاسترجاع  بتقنيّة
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فردت الجدة: لقد وصلت لتوي يا بنيتي، وجئت إلى هنا، كي أستذكر بعض لحظات الحنين، التي جمعتني  "  
 يفهم الصغار ما الحكاية. دمعت عينا الجدة، ودمعت عينا الأم، ولم  بحسيبة.  

ا إلى  لنعود  أمي،  يا  تعالي  الأم:  طويلة  فقالت  مسافة  قطعتما  فقد  تعالي  لبيت،  هنا،  إلى  الشلف  من 
لكن الجدة لزمت مكانها وقالت: في ذلك المبنى نسفوا حياة    لترتاحي، أكيد أنك متعبة أنت والصغيرة.

 العصافير الجميلة. 
له فوضحت  قالته،  ما  الصغار  يفهم  بداخله  لم  الذي كانت تختبئ  المبنى  ذلك  المستعمرون  نسف  لقد  م: 

سنة   وذلك  الفدائيين،  من  عدد  رفقة  بوعلي  بن  حسيبة  انضمامها  1957الشهيدة  من  عامين  بعد  م 
 للثورة. 

 فقالت ليلى: فتاة أم امرأة. 
حب للحياة.  فقالت الجدة وهي تمسح دموعها: بل كانت فتاة جميلة في عمر الزهور، كلها حيوية ونشاط و 

لقد كانت رفيقتي، تزورني باستمرار عندما كانت بالشلف، فلما انتقلت عائلتها إلى العاصمة صرنا لا نرى  
 (   2ميهوبي، صجميلة  ") بعضنا إلا قليلا، وكنت أحيانا أزورها عندما آتي إلى هنا رفقة والديّ. 

تاريخ      الكاتبة  رُ   ههذ  أوردت  حكاية  سياق  في  منالبطلة  بالجدّ   طرف  ويت  وقد  اأت  دة،  لنهاية  من 
 المتلقّين  /عمر الزهور، وهذا لتشويق الأطفال كانت صغيرة في    او التصريح بأنه  (،طريقة استشهاد البطلة)

" هي الأساس  تبدو الحكاية هنا  و .  خل القصّة، أو المتلقّي الارجيأكثر سواء متلقّي الحكاية الافتراضي دا
القراء، وتعتمد أساسا  الأول في تكوين القصة، وهي   إليها المستمعين أو  التشويق لتشد  تستخدم سلاح 

 ( 75نجيب، صأحمد  على حب الاستطلاع الذي يجعلهم دائما يتساءلون عما حدث بعد ذلك...") 
 : من الكبار والصّغار يتواصل تسريد التاريخ في صورة إجابات لأسئلة كانت تُطرح على الجدّة   
 من ولاية الشلف يا أمي؟ كنت أعتقد أنها من العاصمة. فقالت لها الأم: هل هي "

بل قد ولدت في جانفي   الشلف، الأصنام سابقا، وذلك بعدما هاجرت  1938فردت الجدة:  م بولاية 
عائلتها من قرية أولاد علي التابعة لبلدية سنجاس أو بوقانفيل، وهو اسم المعمر الفرنسي الذي كان يستغل  

 صحابها الأصليين. أراضيها بعدما سحبها من أ 
 قال أكرم وهو يسحب الجدة من يدها: كيف كانت حالة عائلتها يا جدتي؟ 



 د.سمية عطوي.   -التاريخ رؤية جديدة لتسريد -"أسود الجزائر" لجميلة ميهوبي لةالقص التاريخي في سلس       

 الصفحة          الشهر والسنة – المجلد...العدد...  أدب الطفل المركز الجامعي بريكة    مجلة 

 

من   تسقط  تكاد  وهي  الجدة  تحتج إفردت  فلم  الحال،  ميسورة  عائلة  في  نشأت  لقد  بالطى:  سراعها 
م  وتدليل  باهتمام  تحظى  وكانت  عائلتها،  أفراد  جميع  طرف  من  محبوبة  بل كانت  أما  لشيء،  الكل.  ن 

 .  (3ميهوبي، صجميلة "). بالنسبة لدراستها..
دور  تمزج الكاتبة بين البيئة الحديثة والبيئة القديمة، ويتحوّل  و لالتقاط الأنفاس،  فجأة    التاريخ   رد ينقطع س   

الأ  إلى  بعدها  " الوسيط   : الأحداث  بعض  يسرد  الذي  بوعلي  ب  بن  الحديث عن حسيبة  الأب  واصل 
من عائلة ميسورة الحال، فقد تمكنت من الدراسة في المدرسة الفرنسية دون    رحمها الله، فقال: ولأنها كانت 

 أية مشاكل. ثم التفت إلى الجدة وقال: أليس كذلك يا جدتي؟ 
فقالت الجدة وهي تستذكر أيامها الماضيات: بالطبع يا بني، لقد كنا ندرس معا، ونترافق ذهابا وإيابا ونحن  

باء بيننا، وكانوا يتحكّمون بنا وببلادنا كما يشاؤون، بالرغم من أنهم مستاءتين كثيرا من وجود هؤلاء الغر 
 غرباء ونحن أصحاب الأرض. 

بوعلي، لكن في سنة   بن  قليلا ثم واصلت كلامها: لقد كنت سعيدة جدا بمرافقة حسيبة  توقفت الجدة 
العاصمة1948 إلى  عائلتها  انتقلت  برفقتي،  الدراسة  من  سنوات  أربع  أكملت  بعدما  أي  فواصلت  م   ،

هناك.  المقطع  (4ميهوبي، صجميلة  ") دراستها  أخرى في هذه . ومن خلال هذا  مرة  الصراع  فكرة  تظهر 
 والمغتصب، بين الير والشر . بين صاحب الحق في الأرض  ، القصة

تر       الموالي  المقطع  و في  الوطنية  الروح  الكاتبة على  الثورياتكّز  رفيقة    الجزائريّات  تشبّع  ذكرت  فقد    بها، 
 وما قامت به هذه الأخيرة من تضحيات جسام :  ،"وريدة مداد"    الشهيدة "حسيبة بن بوعلي "
أضافت الأم وهي تقدم للجدة كوبا من مغلى الينسون والنعناع: من خلال ما قرأته عن سيرتها يا أمي،  "

بعدما تشبعت بالروح الوطنية    م، و ذلك1955علمت بأنها التحقت بصفوف الثورة التحريرية في سنة  
وفقر   جوع  من  شعبها  أبناء  معاناة  على  وقفت  حيث  الإسلامية  الكشافة  صفوف  في  انخراطها  خلال 

 وتسلط من المعمّرين المعتدين. 
فردت الجدة بكل حزم: بالطبع، لقد كانت حسيبة  .    تعجب الأب وقال: هل كانت عائلتها تعلم بذلك؟ 

انضمامها   أسرتها  أفراد  على  عرضت  فلما  وكبيرة،  صغيرة  في كل  عائلتها  تستشير  الله  رحمها  بوعلي  بن 
لصفوف الثوار، عارضوا الأمر في البداية خوفا عليها من بطش المستعمرين، لكنهم سمحوا لها بعدما وجدوا  
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رير الوطن الغالي من أغلال المستعمر الغاشم، وكان وجود رفيقتها وريدة مدّاد  إصرارها على المشاركة في تح
سنة   العاصمة  أحياء  الفدائية في  عملياتها  فباشرت  ذلك،  على  لهم  مشجعا  الثورة  رحمها الله في صفوف 

م، متخفية في لباس تقليدي أحيانا وأحيانا أخرى في ألبسة عصرية، ولأنها كانت جميلة جدا، فقد  1956
 ( 5ميهوبي، صجميلة  ")كانت لا تجذب الأنظار إلى كونها من المجاهدات المخلصات.

في    يدور جعل التاريخ  مرة أخرى، وتُطرح أسئلة جديدة ممن يسمعون الحكاية ما    نقطع تسريد التاريخي   
على  لكن أكرم أصر عليها بقوله: أجيبي  " شوّقة تجعل المتلقّي يتساءل دوما عمّا حصل بعد ذلك :حلقة م

 سؤالها يا جدتي من فضلك. 
فقالت الجدة: لقد كانت الشهيدة البطلة والفتاة الحسناء حسيبة بن بوعلي تنتمي إلى صفوف الفدائيين،  
حيث   أسلفت،  الفدائية كما  عملياتهم  بها  ينفذون  التي كانوا  اليدوية  القنابل  صنع  هي  مهمتهم  وكانت 

ل اللازمة  الكيميائية  المواد  حسيبة تحضر  مستغلة  كانت  باشا  مصطفى  مستشفى  من  القنابل  تلك  صنع 
التصدي   في  ياسف،  وعمّار  لابوانت  علي  أمثال  زملائها  رفقة  فعّال  دور  لها  وقد كان  فيه،  عملها 
لمخططات الاستعمار الفرنسي وجيوشه خلال معركة الجزائر، فأحبطوا العديد من خططه، وانقلب تدبيره 

 ومعداته الحربية.   تدميرا له، حيث خسر الكثير من جنوده
. في هذا المقطع  ( 6ميهوبي، صجميلة  " ) فصفقت ليلى وقالت: يا لها من بطلة يا جدتي تفخر بها الجزائر.

طريقة صنع   شرحت الكاتبة شخصيات ثورية بطولية أخرى أمثال "علي لابوانت، عمّار ياسف"، و ذكرت  
الفدائية  للعمليات  الثوار  اعتمدها  التي  جعل    القنابل  "ليلى"ما  القصّة  الطفلة  قدّمته   في  ما  قيمة    تدرك 

 .، وتحسّ بالحب والفخر تجاههمالوطن  وباقي الثوّار في سبيل حريةّ الشهيدة
ث على الفخر  يبع  عميقفي مشهد وصفي    "حسيبة بن بوعلي"  صورة استشهادالكاتبة    في التام تقدّم    

فردت الجدة وعيونها تدمع: تلك صديقة الطفولة، وزميلتي في الدراسة، لقد انطفأت شمعتها في  التقدير :"و 
سن مبكر، حين هاجمت الجيوش الفرنسية المبنى الذي كانت تختفي فيه رفقة عدد من زملائها وزميلاتها  

اللبؤة الجميلة بكل جسارة الفدائيين والفدائيات، فقاومت  ورفضت أن تسلم نفسها لأعداء الجزائر،    من 
فقام المستعمر الغاشم بنسف المبنى بمن فيه. و هكذا فاضت روحها إلى بارئها، عزيزة كريمة، كأنما زفت إلى  

   م.1957عريسها في ذلك اليوم المشهود من الثامن أكتوبر 
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لمستعمر الفرنسي الغاشم،  وأضافت الأم: نعم، قد سمعت أن الزغاريد دوت في كل مكان، ما أثار غضب ا
يوما   ستعود  يبتسمون  وهم  الموت  إلى  أنفسهم  بناتها  و  أبناؤها  يلقي  التي  الجزائر  أن  يومها  تأكد  لكنه 

 للجزائريين. 
وحينها تنهدت الجدة تنهيدة طويلة وقالت: رحمك الله يا حسيبة، وطيب الله ثراك، لقد أعطيت مثالا في  

فانح  لجنرالاتهم،  والشهامة  علم الشموخ  في  أحمرا  لونا  الطاهر  دمك  وأضفت  خاضعين،  روحك  أمام  نوا 
 .  (7ميهوبي، صجميلة ") الجزائر، فصار بريقا من نيران ونور. 

راويا عليما شأنها   ، وقدّمت التّاريخ حيًّا موظفّة في ذلكهاتيْ في قصّ الحاضر بالماضي   لقد ربطت الكاتبة      
راو كلي المعرفة    -على الأغلب-اب الأطفال، ذلك أنّ "راوي القصة في أدب الأطفالتّ في ذلك شأن كُ 

إذ يحتاج إلى شرح وتفسير وتعليق لأنه لا يدرك المقصود إلا من خلال    -الطفل-بسبب خصوصية المتلقي
أ  للراوي  الأنسب  فمن  لذلك  الأحيان،  من  الراوي في كثير  معه، وفي  تدخل  تعامله  بسيطا في  يكون  ن 

 ( 80ص)موفق رياض مقدادي،أساليب سرده"  
 خاتمة : 

الكاتبة    أنّ  أخيرا  القول  و    يمكن  التاريخية،  ثقافتها  من  انطلقت  الجزائر"  "أسود  سلسلتها  هت  وجّ في 
الشخصيات   نحو  تعرّ البطولية،  اهتمامها  و وما  مواقف  من  له  لتصل   ضت  وتحدّيات    هدفهاصعوبات، 

فمن حبّ  ،  للأجيال الجديدةلابد من تقديمها    عظيمة   قيم صيل معايير أخلاقية، و تأ المنشود، والمتمثّل في  
بالوطن والشّهادة في سبيله   الاعتزاز  الحريةإلى  قدموه من تضحيات في سبيل  ما  الحقّ  شهدائه  قيم  إلى   ،

ومستقبله، فهذه أهمّ غاية يرنو إليها كُتّاب الأطفال، يقول   حياته  والير التي يحتاجها الطفل الجزائري في
"نريد تنمية اعتزاز الأطفال بالوطن، وتهيئتهم للإسهام بمسؤولياتهم في الغد تجاهه،  "هادي نعمان الهيتي" :

وقومي وطنية  تربية  الإنسانية.")وتربيتهم  بالقيم  وتعريفهم  الهيتي،  ة،  نعمان  ص  1977هادي   ،95)    .
أبعاد الزمان    ى يتخطّ هكذا كانت هذه القصص التاريخية وثائق هامة عن سيرة وطن يستمتع الطفّل بها، فو 

كان يقرأ عنهم في كتب التاريخ، ويتفاعل معهم أكثر، مقتديا بهم لا شعوريّا، متعلّما  أبطالا   يوالمكان ويلتق
الوقت- نفس  تجاجديدة    قيمًا  -في  بمسؤوليته  وتعرفّه  سلوكه،  الأ تنمّي  هو  وهذا  وأمّته،  وطنه  دب  ه 
 . الحقّ  تعليميال تربوي البداعي الإ
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